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 : ملخص
ايد ع تزمنظمة التجارة العالمية مركزا هاما في التبادل التجاري الدولي، وم تحتل

نتجة الم منظمة التجارة العالمية، وانضمام كثير من الدول إليها من بينها الدول أعضاء

ضمن  حيث نجد أن جميع السلع والخدمات محتواةأعضاء منظمة الأوبك، خاصة للبترول، و

ليه إلإشارة تم ااتفاقيات منظمة التجارة العالمية بصورة جلية وواضحة إلا مورد البترول فلم ي
اره اعتببمورد خاصة تفاقيات مع هذا الهذه الا تعامللاتفاقيات، وكيفية بوضوح ضمن هذه ا

  موردا ناضبا.

 .ياتالمورد، الاتفاق منظمة التجارة العالمية، البترول، الأوبك،كلمات مفتاحية: 

 .JEL  :F13 ،A1 ،D42 ،D51 ،P28تصنيف 

 
Abstract:  
        The World Trade Organization (WTO) occupies an important place in 

international trade, and With the increase in the members of the World Trade 

Organization and many countries joining it, among them the oil-producing 

countries, especially the members of OPEC, Where we find that all goods and 

services are contained in the WTO agreements in a clear and obvious manner, 

Except for the oil resource, it was not clearly mentioned in these agreements, and 

the way in which these agreements treat this resource, especially since it is a non-

renewable resource. 
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 مقدمة:  .1

ا ل هذلاشك أن الاهتمام بموضوع النفط الخام ليس بالجديد ولا بالغريب، فقد احت

كالأوبك  الموضوع الصدارة ضمن اهتمامات الاقتصاديين والسياسيين، والمنظمات العالمية،

اته والوكالة الدولية للطاقة، وكذلك ضمن الأوساط الشعبية، وهذا راجع لتزايد خدم
حدة  زايدالات الاقتصادية والاجتماعية، لكن الجديد هو في تواستعمالاته في مختلف المج

 سابق، وي الفالصراعات بين المنتجين والمستهلكين لهذه المادة الخام، كما كان عليه الوضع 

ية. لبيئامن المؤكد أن ذلك مرتبط أساسا بتطور مجالات استخداماته والتحديات التجارية 

 ة التالية: واقتراب نضوبه، وعليه تطرح الإشكالي

 فيما تتمثل العلاقة بين قواعد منظمة التجارة العالمية و تجارة النفط؟

 وللإجابة على المشكلة المطروحة استندت الدراسة على الفرضيات التالية:

 البترول مدرج ضمن اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة. -

لبتوورول وجوود صوراع بووين الودول المنتجووة والمسوتهلكة للسويطرة علووى تجوارة ا -
 ومشتقاته.

 إلى تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في:  الدراسةتهدف هذه 

 إظهار أهمية البترول في الحياة الاقتصادية والعلاقات الدولية. -

 تبان تحايل الدول العظمى على الدول النامية في مواردها الطبيعية. -
 لكين.إظهار أهمية التعاون الدولي وأهمية الحوار بين المنتجين والمسته -

يوات إظهار سولبية عودم اهتموام الودول الناميوة للانضومام إلوى المنظموات والاتفاق -

 الدولية لحماية مصالحها.
 مفاهيم عامة عن النفط الخام: .2

العالم، ومن المعروف أن  فيهائلة في أماكن معينة دون الأخرى  يوجد النفط بكميات

النفط الخام وجد في صخور كل الأحقاب الجيولوجية التي تكونت فيها هذه الصخور منذ 
 (16، صفحة 2017)عبد المؤمن،  العديد من السنين.

 التعريف بالنفط الخام: 1.2

عن مواد هيدروكربونية أي (28-27، الصفحات 2003)الدوري،  النفط الخام عبارة

المركبات التي تتكون من عنصري الكربون، و الهيدروجين و هو سائل دهني له رائحة 

)ماضي  خاصة، و تتباين ألوانه بين الأسود المخضر إلى البني و الأصفر، وأصل نفط يعود

أي  PETRAبمعنى   PETROLEUMإلى الكلمة اللاتينية (17، صفحة 2017و ديب، 
الصخر، كما أن كلمة نفط مأخوذة من اللغة الفرسية " نافت " أو " نافتا " وهي تعني قابلية 

السريان يوجد في الطبقة العليا من القشرة الأرضية على أعماق مختلفة وفي بعض المناطق 

 كما هو الحال في منطقة العراق وفي سيبيريا بشمال روسيا. على شكل برك ظاهرة للعيان
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ط هو النفويستعمل في إنتاج الطاقة الكهربائية وتشغيل المصانع وتحريك السيارات. و

وكثير من  رات،المادة الخام للعديد من المنتجات الكيماوية، بما فيما الأسمدة، مبيدات الحش
 الأدوات البلاستكية....الخ.

فنجده على (http://arabic-forex.com)  فط في الطبيعة على عدة أشكالويتواجد الن

شكل سائل ويطلق علية في هذه الحالة مادة البترول الخام وعلى شكل الغاز ويطلق عليه 

 الغاز الطبيعي.

 خصائص البترول: 3.2

 (20)الدوري، مرجع سبق ذكره، صفحة  يتميز البترول بعدة مميزات هامة هي

 اص لاتركيبه الكيماوي فريد، حيث أن الهيدروجين المدموج مع الكربون يعطيه خو -

 ن تقليدنساتوجد في غيره من المواد و هذا الدمج تقدمه الطبيعة مجانا و قد حاول الإ
 الطبيعة في هذا المجال لكن التكاليف باهظة جدا.

 ه لأنارتفاع نسبة الكبريت في الزيت الخام إلى تقليل جودته و تخفيض سعريؤدي  -

 احتراقه مع البنزين يؤدي إلى تلوث الهواء.
ليها في عالبترول مادة إستراتيجية تتأثر بالعوامل الاقتصادية و السياسية مما يض -

 طبيعة دولية و أهمية خاصة.

 اله.يعتبر البترول مصدرا ناضبا يتناقص بكثافة استعم -

 منتجا. 80000تبلغ المشتقات البترولية حوالي  -
اصر البترول هو المصدر الرئيسي للطاقة ويعتمد عليه التطور التكنولوجي المع -

 والفن الإنتاجي السائد.

 صناعية.ل التتركز معظم منابع البترول في الدول النامية بينما يتوفر الفحم في الدو -

 النفط:أهم العوامل المؤثرة في الطلب على  4.2

هناك العديد من العوامل التي تلعب دورا كبيرا وهاموا فوي تحديود الطلوب علوى البتورول 

منهوا الأسووعار، النموو الاقتصووادي، والطلوب البترولووي يقصود بووه مقودار الحاجووة المنعكسوة فووي 

تجووات بتروليووة، ونجوود موون هووذه جانبهووا الكمووي والنوووعي علووى السوولعة البتروليووة كخووام أو من

 :  (https//trading-secrets.guru-crude-oil) مل العوا

يرا، يؤثر مستوي دخل الفرد على استهلاك الطاقة تأثيرا كب الدخل الفردي: -

لاك استه حيث كلما ارتفع دخل الفرد كلما ارتفع حجم استهلاكه من الطاقة بحيث أصبح

لاك استه عيشة ويتضح ذلك من مقارنة أرقامالفرد من الطاقة يعتبر مؤشرا لمستوى الم

 الفرد في كل من الدول الصناعية والدول النامية.

سية يرتبط الطلب على الطاقة مثل أي سلعة أخرى بعلاقة عك أسعار الطاقة: -

دائل ما: بمع سعر الطاقة، إلا أن أثر السعر على الطلب يتوقف على عاملين أساسيان ه

طويلة جل الية، إلا أن تأثير هذين العاملين يكون في الأالطاقة، ومرونة الطلب السعر
 حيث يصعب في الأجل القصيرة إحلال مصدر للطاقة محل أخر.
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 إن الدول الصناعية تستهلك نحو عشرة أضعاف ما بنيان الناتج القومي: -

اما ركز هتستهلكه الدول النامية من الطاقة ويرجع ذلك أساسا إلى احتلال الصناعة م
لنسبة اصة باخالناتج في هذه الدول مع ما تتميز به من استهلاك كثيف للطاقة، في بنيان 

، لبناءالصناعات، الحديد والصلب والألمنيوم والكيماويات والبتروكيماويات ومواد 

ل ليه، مثلية عبالمقارنة ببنيان إنتاج الدول النامية الذي يتميز بسيطرة القطاعات الأو
 نخفض استهلاك الطاقة فيها.الزراعة والاستخراج والتي ي

 إن زيادة النمو الاقتصادي تصاحبه دائما زيادة في النمو الاقتصادي: -

لوجي لتكنوالاستهلاك النفطي،نتيجة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وخاصة في ظل التطور ا

باره باعت الهائل والذي يعتمد بنسبة كبيرة على النفط مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى
 قة وكذلك موردا للمواد الأولية.موردا للطا

ا لى هذكما أن انخفاض النمو الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض الطلب، وهذا كله يؤثر ع

 خر.النمو، وبهذا فإن العلاقة بين هذين العاملين متداخلة، فكل عامل يؤثر في الآ

نجم لي، وييعتبر عامل المناخ عاملا مهما في تأثيره على الطلب البتروالمناخ:  -
هلاك هذا التأثير عن مقدار تغير درجة الحرارة على مدار السنة، حيث يرتفع است

كذلك اخ، والطاقة في الدول التي يزداد فيها البرد في الشتاء عن الدول معتدلة المن

 صار كاترين الذي ضرب الولاياتيرتفع الطلب في حالة الكوارث الطبيعية كإع

لب العالمي ، و الذي كان له الأثر الكبير على زيادة الط2005المتحدة الأمريكية سنة 
 من البترول.

 أهمية البترول: 4.2

 :تكمن أهمية البترول في ما يلي

 للبترول أهمية كبيرة في الحياة الأهمية الاقتصادية للبترول:  -

(https://mawdoo3.com)  الاقتصادية وذلك للدور الرئيسي الذي يلعبه في العديد من

المجالات، حيث يعتبر واحد من المصادر الطاقوية الرئيسية التي  تحتجها دول العالم 

للحصول على الطاقة خاصة بالنسبة للدول الصناعية والتي تعتمد على كميات كبيرة 
أساس من أساسيات الحياة اليومية  لية الإنتاجية، كما يعتبرمن البترول، لتشغيل العم

حيث كافة سكان العالم يعتمدون على البترول ومشتقاته في العديد من الاستخدامات 

اليومية كالتدفئة، ووقود للسيارات ويعتبر كذلك وسيلة من وسائل التبادل التجاري، 

وآلاف الأطنان من مختلف حيث يتأتى من بيع عشرات الملايين من براميل النفط 
المشتقات النفطية عائدات مالية كبيرة للدول المصدرة، كما يشكل النفط أحد أهم 

مصادر المواد الخام للصناعات المختلفة ، وهذه المواد تستخدم كمداخلات لمخرجات 

 إنتاجية تستخدم في قطاعات مختلفة كالصناعة والزراعة وغيرها.

، صفحة 2012)عمارة،  المصدرة للنفط استخداميمكن للدول النفط كسلاح: -

هذا المورد كوسيلة ضغط سياسي على أي دولة من الدول في منطقة ما أو إقليم  (175

جغرافي لا يملك هذا المورد، وهذا الاستخدام هو سلاح ذو حدين، إذ أنه يمكن 

زمنية محددة أو مفتوحة لأجل غير مسمي، فمثلا استخدامه لتحقيق أهداف خلال فترة 
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كسلاح اقتصادي وسياسي ضد الولايات  1973استخدام العرب سلاح النفط عام 

المتحدة وهولندا لدعمهما السياسة الصهيونية العدوانية تجاه الوطن العربي وكان له 
أن سلاح النفط (175سبق ذكرة، صفحة )عمارة، مرجع   مفعول قوي، كما نجد كذلك

، كعقاب ضد العراق إثر حرب الخليج الثانية من خلال منع تصدير 1991استخدم سنة 

النفط العراقي، مما ألحق أضرارا بالغة بالشعب العراقي من الناحية الاقتصادية 
 والاجتماعية.

دولوة له توأثير علوى الومن هذا فإن النفط سلاح متعدد الاستخدامات حيث يمكن أن يكن 

 المصدرة أو المستوردة على حد سواء.

لا تبتعد السياسة النفطية : (1، صفحة 2008)الشرع،  النفط والبعد السياسي -
بمحوريها المتمثلة في سياسة الأسعار وسياسة الإنتاج كثير عن السياسة الدولية وبما 

يجرى في الساحة الدولية من علاقات سياسة دولية وبالتحديد تعتبر الأسواق العالمية 

 أهم الموضوعات الجوهرية في تشكيل العلاقات الدولية، ولقد أدت الشركات النفطية
العالمية ومنذ اكتشاف النفط دورا هاما في تحديد السياسة النفطية وحاولت كثيرا أن 

تربط السياسة النفطية المتمثلة في الأسعار والإنتاج بمصالح دولها، وكذلك جعل النفط 

 عاملا متغيرا يتأثر بالسياسة الدولية أو بالعلاقات الدولية بمعنى أدق.

يووة إن الظلووم الووذي عانووت منووه الوودول المنتجووة للوونفط موون قبوول الشووركات النفطيووة العالم
جوزء  المحتكرة لهذه الصناعة قد جعل حكومات هذه الدول تفكر كيف يمكن لها أن تأخوذ ولوو

ركات كرد فعل على السياسات لهذه الش 1960من حقها في نفطها فكان إنشاء منظمة الأوبك 

ات روليووة، حيووث أن السياسووات السووعرية التووي اعتموودتها هووذه الشووركالمحتكوورة للصووناعة البت
 النفطية كانت أحد الأسباب المباشرة لتأسيس منظمة الأوبك. 

إن الدول المستهلكة للنفط وهي الدول الصناعية المتقدمة قود طرحوت وباسوتمرار ومنوذ 

فواده أن سوعر أول تصحيح لأسعار النفط في السوبعينيات مون القورن العشورين خطابوا جديودا م

النفط يحدد من خلال قوى السوق وهو خطاب سياسي بحت لا تدعمه النظرية الاقتصادية ولا 
الواقع وإنما يقصد به ألا تكون الودول المنتجوة والمصودرة للونفط القودرة علوى تحديود الأسوعار 

وكذلك عدم القدرة على وضوع سياسوات التوي تحقوق الإيورادات الملائموة موع الأهميوة الكبيورة 

 (2)الشرع ع.، مرجع سبق ذكره، صفحة  للنفط باعتباره موردا هاما وناضبا.

 خصائص المنافسة بين أشكال الوقود البديلة للنفط: 5.2

إن الاهتموووام الواسوووع بوووالنفط كموووادة طاقويوووة وكمصووودر أساسوووي للطاقوووة فوووي الماضوووي 

والحاضووور وفوووي المسوووتقبل وكوووذلك كونوووه صوووناعة تحويليوووة يسوووتخرج منهوووا ألاف الموووواد 

البتروكيمياوية وكذلك باعتبار كلفة إنتاجه وسعره في أسواق الاستهلاك العالمية في المتناول 
لخصائص والصفات قلما نجدها مجتمعة في غيره من مصادر وكذلك يتميز النفط بالعديد من ا

 (237، صفحة 2016)ختاوي، الطاقة المستخدمة نذكر منها: 

ع أدى تطور وسائل نقل النفط الخام من مواقمرونة النفط وسهولة نقله:  -

 ما سهلمجميع مناطق العالم، الإنتاج إلى مواقع التحويل إلى توفر هذا المورد في 
 وصوله إلى المستهلك بأهون السبل وأقل التكاليف.
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ة باستثناء الطاقمحتوى النفط الحراري قياسا مع مصادر الطاقة الأخرى: -

ر النووية والكهرباء، يحتوي النفط على أكبر طاقة حرارية بالمقارنة مع سائ
من  (Gallon)طاقة فإن غالونا المحروقات الأخرى، فوفقا لتقارير إدارة معلومات ال

 مليون وحدة حرارية. 127.70البنزين يولد عند احتراقه 

جاريا يعتبر النفط حتى الآن منافسا تالنفط أقل كلفة من المصادر الأخرى:  -
من  اج أولمصادر الطاقة البديلة، عكس الفحم، والطاقة النووية، من حيث كلفة الإنت

تقدم وأن حالة الرخاء والنمو الاقتصادي وال حيث السعر، في الأسواق العالمية،

قدمة المت التكنولوجي التي عرفها الاقتصاد العالمي خاصة اقتصاديات ما تسمى بالدول

ت ث كانالآن، خلال الفترة الممتدة من الحرب العالمية الثانية حتى السبعينات حي
ي دول اج فدة الإنتمرتبطة ارتباطا وثيقا بزيادة استهلاك النفط،وبالتالي زيا ومازلت

 المنشأ.

يفضل  انخفاض نسبة التلوث في النفط بالمقارنة مع الطاقة النووية والفحم: -
يد النفط عن الفحم لأنه يحتوي نسبة اقل من الغازات المضرة، لاسيما غاز أكس

ما زالت  الكربون، والنفط أقل خطرا على الإنسان والبيئة من الطاقة النووية التي.

 ملة تقلق العالم وتهدد البشر والحجر.أخطارها المحت

 ينفرد النفط عن بعض مصادر الطاقةالنفط صناعة تحويلية:  -
(Usinfo.state.gov/archive )  الأخرى بأنه صناعة تحويلية، بمعنى أن النفط الخام لا

يستهلك مباشرة بل يدخل بعد استخراجه من الآبار إلى المصافي قصد تكريره وتحويله 

إلى عدة مواد كغاز البترول، والسوائل الأخرى المعروفة بالمواد المكررة كالبنزين، 
والنافتا، والمواد والكيروسان، والديزل، مع مواد أخرى ثقيلة مثل الزفت، 

البتروكيماوية الأخرى التي تصنف بالآلاف من المنتجات النهائية والوسيطية 

 كالمطاط، والبرافين والبلاستيك، والأسمدة، والأدوية وغير ذلك من المواد. 

 منظمة التجارة العالمية والنفط الخام: .3

ظمووة ته لاتفاقيووات منيوورى العديوود موون الخبووراء والفقهوواء الاقتصوواديون خضوووع الوونفط ومشووتقا

عكوس  هاء يرونالتجارة العالمية ومبادئها، بينما في الجهة المقابلة فإن عدد من الخبراء والفق

هوا جهوة رأي ذلك، وأن منظمة التجارة العالمية لم تلعب أي دور فيما يتعلق بوالنفط الخوام فلكول

 الخاص ومبرراتها.

 التجارة العالمية:الاتجاه الذي يرى استبعاد النفط من نطاق منظمة  1.3

يرى أصوحاب هوذا الاتجواه أن الونفط الخوام غيور متضومن ضومن اتفاقيوات الجوات ومون 

لجووات ابعودها اتفاقيوات منظمووة التجوارة العالميووة حيوث يورى أصووحاب هوذا الاتجوواه أن اتفاقيوة 
 فلم يكن احتوت تقريبا على جميع السلع من حليب وقمح وأدوية والنسيج والملابس، إلا النفط

 إطار هذه الاتفاقية. ضمن

ويعود السبب في رأي هذا الاتجاه أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقود أن الونفط سولعة 

ليست كباقي السلع، ولهذا اعتبر أن النفط ليس متاحا للتجارة الدولية، وإنما هي سلعة خاصوة 
يجووز حسوب  لها عدة اعتبارات منها اعتبارات إستراتيجية واعتبوارات سياسوية ومون هوذا لا
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الولايات المتحدة الأمريكية، أن يصبح النفط ضمن إطار التبادل الدولي، وأنه يجب أن يضل 

النفط ضمن إطوار السويطرة، وتوم الإشوارة مون طورف العديود مون البواحثين أن الآثوار السولبية 
لمنظمة التجارة العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي، هو عدم شومول اتفاقيوات منظموة 

تجارة العالمية لسلعة النفط ومنتجاته وذلك بسبب غياب دول مجلس التعاون الخليجي وعدم ال

إشووراكها فووي المفاوضووات لإدراج الوونفط ضوومن اتفاقيووات منظمووة التجووارة العالميووة، وكانووت  
الذريعة أن النفط يجب ألا يخرج عن إطار منظمة الأوبك على الرغم من أن اتفاقيات منظمة 

ة لا تمنع من التفاوض حول النفط بوصفه من السلع التي تدخل ضومن التبوادل التجارة العالمي

 (243، صفحة 2013)الطراونة و لعبيدي مامين،   التجاري الدولي.

ذكوره، صوفحة )الطراونوة و لعبيودي موامين، مرجوع سوبق وذكر الدكتور صارم سومير أ
اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية قد اسوتبعدت كول مون الونفط والغواز مون أحكوام (240

 اتفاقياتها.

وهووو الأموور الووذي يتوويح للوودول الكبوورى اقتصوواديا حريووة فوورض الضوورائب، أو إصوودار 
جة حبسياسات حمائية لمنع تدفق هذه السلع ويضيف أن المنظمة لم تدرج النفط ضمن أطرها 

الحميود  سيطرة منظمة الأوبك على الأسواق العالمية للنفط و يرى الدكتور عبد المطالب عبود

م إدخال أن الدول المتقدمة حرصت من البداية، وبحكم سيطرتها على التجارة الدولية على عد

عية سلعة النفط في إطار الغات، لان اسوتبعاد هوذه السولعة سووف يعظوم مصوالح الودول الصونا
 اقتصاديا على حساب الدول النامية. المتقدمة

)عبود ،،   1948كما يرى أصحاب هذا الاتجاه أن النفط عومل في ظل اتفاقية الغوات 

على أنه حالة خاصة وذلك على الرغم من عدم  (333، صفحة 2006مستقبل النفط العربي، 
من  1948الشركاء التجاريين الذين ابرموا اتفاقية الجات وجود نص صريح بذلك حيث عمد 

الدول الصناعية الغربيوة، الوذين رأوا مون صوالحهم عودم إثوارة موضووع الونفط بصوراحة فوي 

إطار الغات، وذلك حتى يمكنهم من الاحتفاظ بحريتهم وحرية شوركاتهم النفطيوة العالميوة فوي 

ث الكميوة والسوعر، ولوم تكون عضووية السيطرة على هذا المصودر الطبيعوي الحيووي، مون حيو
تضم من الدول النفطيوة مون يسوتطيع الودفاع عون مصوالحها، فأسوتمر الصومت،  1948الغات 

وفي ظل هذه الظروف والتي سمحت للولايات المتحدة أن تضع وتنفد سياسات حمائية لحماية 

مون الشورق  أسعار نفوطهوا المحليوة مون الانهيوار أموام منافسوة النفووط الرخيصوة، المسوتوردة

الأوسووط وكوووذلك تحديووود الوووواردات النفطيوووة بحصووص معينوووة خلافوووا لأحكوووام الغوووات، ومووونح 
 المستوردين تراخيص للاستراد في حدود تلك الحصص.

، فوإن (234)عبود ،، مرجوع سوبق ذكوره، صوفحة  وبالنسبة للمنتجات النفطية المكررة

ة المستوردة للنفط على توطين صناعة التكريور علوى أرضويها، عقوب حرص الدول الصناعي
التوسع فوي الاعتمواد عليوه كمصودر للطاقوة، جعلهوا تفورض مون القيوود الجمركيوة والكميوة موا 

 يؤمن لها الحماية الكافية من المنافسة الخارجية.

 كثيورة منهوا:ويعود عدم إدراج النقط الخام في إطار اتفاقية الجوات السولعية إلوى أسوباب 

 (245)الطراونة و لعبيدي مامين، مرجع سبق ذكره، صفحة 
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طات قبل تأسيس منظمة التجارة العالمية وضعت الدول الصناعية الكبرى مخط -

طاقة متعددة لإحداث تغيير في موازين القوى في صناعة البترول كتكوين وكالة ال
 اف الدول الصناعية الكبرى.الدولية لخدمة أهد

ة سيطر تحجج المنظمة العالمية للتجارة عدم إدراج النفط في اتفاقيتها بحجة -
غير  منظمة الأوبك على أسواق النفط العالمية.وهذا التبرير من وجهة نظر البعض

ة من لتجارامنطقي، لأنه يتنافى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي تدعو لتحرير 
 د بما فيها سيطرة الأوبك على أسواق النفط.كل القيو

 ي جعلكذلك من الأسباب التي تم الإشارة إليها في هذا الشأن أن التفكير ف -

 الغات موضع للتفاوض بين منتجي ومستهلكي النفط هو أمر غير مستحب بالنسبة

ي تفاوضللدول المنتجة للنفط، فهي اتجهت بدلا من ذلك إلى تحسين وتعزيز وضعها ال
 عن طريق إنشاء منظمة الأوبك. 

 ي يرى أن النفط الخام مدرج ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية:الاتجاه الذ 2.3

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن تجارة النفط الخام كغيرها من القطاعات السلعية الأخرى، بأنها 

)الطراونة و  مدرجة ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها:
 (246لعبيدي مامين، مرجع سبق ذكره، صفحة 

 عدم التفاوض بشأن السياسات الخاصة بالرسوم الجمركية الخاصة بتجارة -

ت لتي ركزمية االنفط خلال الجولات السبع التي قادتها الغات لقيام منظمة التجارة العال

ام د الخة لم تراعي مواعلى تخفيض الرسوم الجمركية للسلع، وهذه السياسات الجمركي

ئب والنفط لأن هذه المواد كانت في غالب الأسواق المستوردة غير خاضعة للضرا
 الجمركية.

وجود وتركز صناعات التكرير التي تعتمد على النفط بصورة كبيرة، في  -
 ات.لصناعاالدول ذات الاقتصاديات المتقدمة يتطلب استراد النفط الخام للقيام بهذه 

 الجمركية كان بنسب قليلة حيث لا يمكن اعتبارها عائقا وجود الضرائب -
 تجاريا.

نتاج إوجود العديد من الدول سواء كانت متقدمة أو متخلفة ليس لديها قطاع  -
 تحميه بالضرائب الجمركية.

 الدول الكبرى والمتقدمة اقتصاديا لا تعتمد بصفة كبيرة على الضرائب -
 الجمركية في تحصيل إرادتها.

وص صريحة أو ظاهرة، سواء في الغات أو في اتفاقيات عدم وجود نص -
 منظمة التجارة العالمية يستبعد تجارة النفط. 
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إلى حق  ، والتي تشير1948المبادئ الأساسية الواردة في اتفاقية الغات لعام  -

ذي مر الالدول المصدرة في المحافظة على الموارد الطبيعية خاصة الناضبة و هو الأ
ن ماتها فطية ويسمح لها تحديد مستوى الإنتاج وكذلك مستوى صادريمنح حق الدول الن

 النفط والغاز الطبيعي.

حديد تلا تخضع الصناعة البترولية إلى القيود غير الجمركية، المتمثلة في  -
 ليلة.الحصص على استراد النفط الخام باعتبار النفط مادة ناضبة وننتج بكميات ق

ظمة ات منلأركان الرئيسية في تطبيق اتفاقييعتبر نظام تسوية المنازعات أحد ا -
 التجارة العالمية وهذا ما تخضع له صناعة النفط.

علووى واردات (335)عبوود ،، مرجووع سووبق ذكووره، صووفحة كموا أن التعريفووة الجمركيووة 
النفط الخام في الدول الصناعية المستهلكة للنفط فكانت أما منخفضة للغاية أو لا توجد أصلا، 

ويسوتدل علوى ذلوك الانخفواض أن هودف التعريفوة الجمركيوة لوم تكون لتحقيوق غورض تجواري 

تقليووودي كحمايوووة منوووتج محلوووي بقووودر موووا كوووان الغووورض توووأمين الحصوووول علوووى هوووذه السووولعة 
 مصادرها الخارجية.  الإستراتيجية من

والتوي كانوت تحوث توأثير الهوزات  1979كما شهدت جولة طوكيوو والتوي انعقودت عوام 

نفطيوة النفطية خلال السبعينات محاولة الدول الصناعية على وضع قيود على حرية الودول ال

يج في توجيه سياسويتها النفطيوة لكنهوا لوم تونجح، وكوذلك لوم تونجح جولوة أوروغوواي فوي تورو
 مماثلة وخاصة في ما يخص موضوع القيود على التصدير والتسعير المزدوج. محاولة،

 في مواجهة تحديات منظمة التجارة العالمية : سياسات منظمة الأوبك 3.3

لقد أثار أعضاء منظمة الأوبك في العديود مون اجتماعواتهم موضووع البتورول فوي إطوار 
منظمة التجارة العالمية، ومدى توأثير قواعودها، وسياسوات الودول الصوناعية المسوتهلكة علوى 

استهلاك/طلب/سعر البترول، وعبروا عن استيائهم من الضورائب التوي تفرضوها تلوك الودول 

كما أوضحوا مدى اعتمادهم الهائل على الإيرادات البترولية ومدى على المنتجات البترولية، 

تأثير تلك السياسات على تلك العوائد، حيوث أن تلوك الضورائب لا تفورض علوى مثيلاتهوا مون 
المنتجات المحليوة، مموا يتعوارض موع قواعود الجوات، كموا طوالبوا بضورورة مناقشوة ذلوك فوي 

 (19، صفحة 2003)نعوش، ة. المفاوضات المقبلة لمنظمة التجارة العالمي

صودرة وتتركز أهم السولبيات المنبثقوة عون اتفاقيوات الجوات فوي احتموال تقييود الودول الم

يد لك التقيذللبترول في توجيه سياستها الإنتاجية والتسويقية بما يخدم مصالحها، فضلا عن أن 
مليوات يمتد إلوى أي مؤسسوة تسوند إليهوا الحكوموة القيوام بعلا ينصب على الحكومات فقط، بل 

 تصدير أو استيراد البترول.

يوور ويتعووين علووى أعضوواء الأوبووك المطالبووة بووالالتزام بالاتفاقيووات التووي تسووعى إلووى تحر
ادة رقوم التجارة العالمية من القيود الكمية، والامتناع عن فرض قيود جديدة. حيوث نصوت المو

أو  التجووارة العلميووة علووى أنووه" يمنووع علووى الدولووة تقييوود وارداتهووا( موون مبووادئ منظمووة 11)

كية صادراتها سواء بشكل حصص أو أجازات الاستيراد أو التصدير باستثناء الرسوم الجمر

 والضرائب الأخرى".
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سوقف الإنتواج يونعكس مباشورة  ضوبتطبيق هذا النص علوى البتورول يتوضوح أن تخفوي

جوب الامتنواع عون التخفويض والاسوتعانة عنوه برسووم علوى الصوادرات، ووفوق هوذا السوياق ي
ة جمركية، و التي بدورها يجوب تقليصوها علوى مراحول مختلفوة حتوى تنتهوي تماموا خولال فتور

 معينة.

حيث أن التحرير المطلق للتجارة الخارجية يحرم دول الأوبك مون أداة أساسوية لتنظويم 
ة فقرات استثنائية على المبدأ العوام، ( من الجات بعد20اقتصادياتها، لذلك جاءت المادة رقم )

حيووث سوومحت بتقييوود التجووارة لأسووباب تتنوواول الأخوولاق العامووة أو حمايووة الثووروات الفنيووة أو 

الطبيعية وهو ما يسرى على البترول بطبيعة الحال، بمعنى أن منظموة الأوبوك إذا أرادت أن 

)البرادعوي،  .اتغوكوام التضع قيود على تصدير البتورول فهوذا الأمور مبواح ولويس مخالفوا لأح
 (98، صفحة 2007

( موون الجووات يجوووز اتخوواذ الإجووراءات المتعلقووة بالحفوواظ علووى 7وحسووب المووادة رقووم )

 نتواج أوالموارد الطبيعية القابلة للنضوب بشرط أن تطبق تلك الإجراءات في آن واحد مع الإ
 الاستهلاك المحليين.

( تسووتطيع الدولووة تبنووى الإجووراءات التووي تتضوومن قيووودا علووى 9وحسووب المووادة رقووم )

صادرات المواد الأولية المنتجة محليا والضرورية للصناعات التحويلية المحلية خلال فترات 

يكون فيها سعر تلك المواد أقل من السعر العالمي بموجب خطة حكومية للاستقرار بشرط ألا 
)نعوش، مرجع زيادة الصادرات أو إلى عدم احترام مبادئ عدم التمييز. تؤدي تلك القيود إلى 

 (21سبق ذكره، صفحة 

ووفقا لمبادئ منظمة التجارة العالمية فإنه بإمكان الشركات الخاصة المشاركة قي جميع 
هدف لتلك الشركات، فوإن  مراحل الصناعية البترولية، وفي حين يعتبر تعظيم الناتج هو أهم

مثل هذا السولوك يوؤثر فوي اسوتراتيجيات منظموة الأوبوك بخصووص الوتحكم والسويطرة علوى 

أسعار البترول، وبالتالي فإنه على دول الأوبك توضيح ذلك فوي مفاوضوات التجوارة الدوليوة، 

، 2010)باعتبار أن البترول مورد ناضب، وتسرى عليه معاملة خاصة ضمن قواعد الغات. 
 (25صفحة 

تمد في إن معظم دول الأوبك تعتبر أسواقها مفتوحة في خدمات الطاقة التقليدية حيث تع

فوي  كثير من مجالات الخدمات على "استيرادها" من الخوارج وموع ذلوك فوإن تقوديم التزاموات

لأخورى االتزاموات مقابلوة مون الأطوراف إطار منظمة التجارة العالمية يجب أن يرتبط بتقوديم 
تتوازن موع موا ستحصول عليوه تلوك الأطوراف التوي يمكون أن تودخل السووق الوطنيوة فوي هوذا 

 لتنافسويةالقطاع، ومن الأهمية أن تتجه الدراسات والمواقف التفاوضية لهدف تعزيوز القودرة ا

 للدول النامية المنتجة للبترول في توريد خدمات الطاقة.
ن لتخفيض الرسوم الجمركية تأثير مباشور علوى زيوادة الطلوب علوى البتورول وإذا لم يك

فسووف يكوون  لوه آثور غيور مباشور مون خولال زيوادة الودخل،   -بسبب انخفاض السوعر -لخام 

وهناك اتفاق عام في الأدبيات الاقتصادية على أن مستوى الطلب العالمي على الطاقة  يتحدد 

دي في العالم، ومن هنا تؤكد تلك الأدبيات أنه مع ارتفاع بشكل كبير بمستوى النشاط الاقتصا
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معدلات النمو الاقتصادي نتيجة لتحرير التجارة العالمية، سوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب 

 على البترول من دول الأوبك، وإن كان بنسب أقل مما كان سائدا من قبل.
د الكمية على التجارة بما في ( حظر القيو1994ومن المبادئ الأساسية لاتفاقية الجات )

ذلك قيود التصدير، إلا أن هذه القاعدة العامة تخضع لبعض الاستثناءات من بينها ما ورد في 

الاتفاقية بشأن الموارد الطبيعية التي تنضوب وحوق الودول المصودرة فوي المحافظوة علوى تلوك 
بها دول الأوبك. ومن المهوم الموارد. وهذه النقطة هامة في الرد على القيود الذاتية التي تقوم 

 (357)عبد ،، مرجع سبق ذكره، صفحة   التمسك بها في قطاع البترول.

كمووا أن أحوود القضووايا ذات العلاقووة بووالبترول هووي "التسووعير المووزدوج" حيووث أن أحوود 

يوث المبادئ الأساسية للجات هوو حظور التسوعير الثنوائي الوذي لا يخضوع لعوامول السووق، بح
 . إلإ أنتكون القاعدة هي عدم خفض الأسعار المحلية و/أو زيادة الأسعار للأسواق الخارجية

 . بيقه صراحة على الموارد الطبيعية التي من بينها البترولالمبدأ غير واضح مدى تط

وبمووا أن البتوورول الخووام يسووتخدم كمووادة أساسووية لإنتوواج البتروكيمياويووات، فووإن قضووية 
"التسعير المزدوج" قد تدعو بعض الأطوراف إلوى إثوارة علاقوة توريود الموادة الخوام للتصونيع 

ض مع قواعد الدعم، ومن ناحية أخرى بالمرونة بأسعار أقل من الأسعار العالمية، بما قد يتناق

الممنوحة للدول النامية في تقديم بعض أنواع الدعم، ومن المفيد دراسة عناصر التكلفة ) بموا 

في ذلك النقل( من المصادر إلى الأسواق العالمية والتوي لهوا دور كبيور فوي أن تكوون هنواك ) 
لصوناعات التوي تعتمود علوى البتورول كموادة ميزة نسبية( للدول البترولية في إقاموة وتووطين ا

 (www.unctad.org/Templates/Webflyer.as)  .خام

ديدا ومما سبق يتضح أن قواعد الجات وأثرها على التجارة في البترول تمثل "تحديا"ج
عات أمام أعضاء منظمة الأوبوك، ويسوتلزم الاسوتعداد الكوافي بدراسوة ومناقشوة تلوك الموضوو

دولية المتخصصة والمتشعبة من جانب خبراء الطاقة والبترول من جانب، وخبراء التجارة ال

 من جانب أخر. 

 
 
 

 

 خاتمة: .4

وض وموون خوولال هووذه الدراسووة توضووح لنووا أن التجووارة فووي الصووناعة النفطيووة يسووتويها الكثيوور موون الغموو

د لهذا  نجووالصراع بين الدول المنتجة لهذا المورد والدول الصناعية الكبرى المستهلكة له، 
احيوة من النو أن الكثير من العلاقات الدولية يتم تحديدها وربطها سواء من الناحية التجارية أ

لية سير العمالسياسية، انطلاقا من أماكن تواجد هذا المورد الهام باعتباره المصدر الأساسي ل
 الاقتصادية، وقد تم التوصل من هذه الدراسة إلى:

رغم أهمية سلعة البترول في الاقتصاد العوالمي ورغوم الاهتموام الكبيور الوذي وجهتوه  (1

السولع والخودمات وتحريرهوا مون السياسوات  اتفاقيات منظمة التجارة العالميوة لقطواع
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التعريفية والسياسات غير التعريفيوة، إلا أن سولعة الونفط لوم يوتم إدراجهوا ضومن هوذه 
 الاتفاقيات بصورة واضحة.

 رغووم مكانووة ودور سوولعة البتوورول فووي الاقتصوواد العووالمي باعتبوواره مصوودرا للطاقووة، (2

جوارة اقيوات الجوات ومنظموة التوكذلك باعتباره مدخلا للعديد مون المنتوجوات فوإن اتف
 العالمية بعدها لم تدرجه ضمن الجداول الخاصة بالتنازلات الجمركية. 

ر إن الدول الصناعية الكبرى عمدوا على عدم إثارة موضوع النفط بصراحة في إطا (3
مون الغات ومنظمة التجارة العالمية يعدها بهدف حماية مصالحهم من حيوث الكميوة و

 حيث السعر.

الوودول النفطيووة التووي تعتموود علووى تصوودير البتوورول، عوون اتفاقيووات الغووات إن غيوواب  (4
 قيات.ومنظمة التجارة العالمية ساهم في عدم إدراج سلعة البترول، ضمن هذه الاتفا

مون  إن المبادئ التي تضعها منظمة التجارة العالميوة هوي مبوادئ عاموة تشومل العديود (5
 ة إذا كانت دول نامية.الاستثناءات التي تسمح للدول الخروج منها، خاص

 وبناء على نتائج التحليل هناك مجموعة من التوصيات التي يمكن أن نأخذ بها:

اضب نعلى منظمة التجارية العالمية أن تراعي ضمن اتفاقاتها أن البترول هو مورد  (1
 وجب أن يعامل معاملة خاصة ليس كباقي السلع الأخرى.

البتوورول أن تضووع سياسووات أكثوور  علووى الوودول التووي يعتموود اقتصووادها علووى تصوودير (2

وضوووحا، لأهوودافها ومبادئهووا علووى نحووو يتماشووى والتطووورات الحاصوولة فووي مجووال 
 التجارة العالمية ، خاصة إذا كن بصدد اتفاقيات دولية.

 ونسووتنتج كووذلك أن الصووراع علووى البتوورول بووين الوودول المنتجووة والوودول المسووتهلكة، (3

بوار ديم وسوف يسوتمر فوي المسوتقبل باعتخاصة الدول الصناعية الكبرى قائم منذ الق
 البترول المورد الأساسي الذي تسير به العملية الاقتصادية إلى غاية الآن.

 قاته.تدعيم سياسة الحوار بين المنتجين و المستهلكين لتسهيل تجارة البترول ومشت (4

 لمية.طلب المزيد من تحرير أسواق البترول ومشتقاته، من خلال منظمة التجارة العا (5

ن موطلب المزيد من تحرير تجارة البتورول مون خولال إزالوة كافوة القيوود، التوي تحود  (6
 الطلب عليه بما فيها الضرائب و الرسوم الجمركية.

 نافعمتوضيح والتمييز بين الإعانات المباشرة وبين دور الحكومات في إعطاء المجتمع 

 موارده، وثرواته الطبيعية الناضبة.   
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